دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 32
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في الإجابة على الإشكالات الثلاثة فيما إذا كانت الإمارة حجة قلنا أنه يلزم إشكالات ثلاثة : الإشكال الأول طلب المثلين فيما إذا أصابت الإمارة الواقع او الجمع بين الضدين فيما إذا اخطأت الإمارة الواقع وقلنا إنذ التضاد في الإشكال الأول في نقاط مختلفة أو أنه يلزم التصويب وذلك إذا قلنا أنه لا واقع بعد ذلك قلنا إنه أيضًا يلزم طلب الضدين او تفويت المصلحة وهو الإشكال الثالث والإلقاء في االمفسدة وقد اجاب الأخوند رحمه الله وقدس الله نفسه الشريفة بجوابين احدهما مختصر والثاني فيه تفصيل ، كان الجواب الأول المختصر يقول هكذا إما أنما ادعي لزومه ليس بلازم أو أنه على فرض لزومه ليس بباطل وقلنا إنّ الشق الأول من الإجابة يعني انّ القول بالجمع بين الضدين أو طلب المثلين هذا ليس بلازم والشق الثاني تفويت المصلحة او الالغاء في المفسدة وارد لكنه ليس بباطل باعتبار أنّ تفويت المصلحة القليلة مع إحراز المصلحة الكبيرة أمر عقلي وعقلائي ثم بدأ الأخوند بالإجابة المفصلة وقلنا إنّ الإجابة المفصلة تعرف من خلال فهمي المراد من معنى جعل الحجية للإمارة وقلنا أيضًا أنّ الأخوند يشرح لنا جعل الحجية للإمارة بالبيان التالي وهو انّ جعل الحجية للإمارة بمعنى المنجزية والمعذرية فإنْ أصابت الواقع أي الأمارة نجزت ذلك الواقع وإن اخطأت الواقع عذرت عنه فالإمارة عندما يجعل الشارع الحجية لها ليس بمعنى جعل حكم على طبق مؤدى هذه الإمارة وإنما الإمارة فقط وفقط منجزة ومعذرة ليس إلاّ ثم اوردنا مثالاً اوضحنا به حقيقة المطلب وقلنا إنّ القطع أيضًا كذلك فالقطع منجز ومعذر ولكن ما هو معنى المنجزية للقطع ؟ هو انّ القطع إذا أصاب الواقع نجزه وغنْ أخطأه عذر عنه ، بعد  ذلك قلنا وأيضًا يترتب على القطع الانقياد والتجري ثم قلنا إنّ الإمراة ماثل القطع مماثلة تامة وتشابهه ماشبهة كاملة وانتهى بنا المطاف إلى هذه النقطة التي قلنا على أساسها تنطرد الاشكالات فالإشكال الأول الذي يقول أنّ هناك جمع بين الضدين في صورة الخطأ ، نقول لا ما في جمع بين الضدين لأنذ الإمارة في صورة الخطأ فقط تعذر عن الواقع ولا تجعل شيئًا حرامصا وكذلك الإشكال القائل جمعبين المثلين محذور لماذا ؟ لأنّ الإمارة فقط تنجز الواقع ولا تجعل حكمًا آخر مماثلاً لذلك الواقع ، وهكذا ايضًا قلنا إشكال تصويب يندفع لأنّ قلنا الإمارة أيضًا هناك واقع تؤدي إليه قد تصيبه وقد تخطأه وأيضًا إشكال طلب الضدين محذوف لأنّ أصلاً هو لا يطلب إلا الواقع معي انتم ؛ فعلى أساس جواب الأخوند تنطرد الإشكالات وقلنا هناك مبنيان آخران في جعل الحجية للإمارة ، المبنى الأول هو أنّ جعل الحجية للإمارة بمعنى جعل الحكم الظاهري للإمارة ، جعل الحجية للإمارة مو فقط كما يقول الأخوند بمعنى المنجزية والمعذرية بل هناك حكم ظاهري تؤدي إليه الإمارة وهذا الحكم الظاهري تارةً يماثل الحكم الواقعي وتارة يخالفه هذا مبنى وعلى هذا أساس هذا المبنى نحتاج إلى إجابة عن الإشكالات الثلاثة المتقدمة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، قلنا مبنى من المباني ما قلنا مبنى المشهور ما بعد نقوله ، ما في الحقيقة كل المباني كل واحد من المباني قال به جمع او ثلة من الأصحاب ، والمبنى الثاني هو مبنى الشيخ الأعظم ، شوف الشيخ الأنصاري خلنا نشوف اش قال ؟ الشيخ الأنصاري قال إنذ جعل الحجية للإمارة بهذا المعنى الشارع لماذا يجعل الحجية للإمارة ؟ اولاً الحجية ما هي ؟ يقول الحجية هي حكم وضعي سيعني مثل شنهوا ؟ يقول مثل الملكية وبعد ؟ يقول مثل الزوجية ، وبعد ؟ يقول ومثل الجزئية وبعد ؟ يقول ومثل الطهارة والنجاسة ،الحجية إذن ما هي ؟ حكم وضعي ، والحكم الوضعي مو مثل ما يقول تلميذنا الأخوند الذي تأخر عنّا وخالفنا ، الحجية للإمارة هذا الحكم الوضعي الشارع ما يجعل الحكم الوضعي استقلالاً كما يقول تلميذنا بس الشارع جاء قال جعلت الحجية للإمارة ، الشارع ما عنده شغل الشراع يجي يجعل الحجية للإمارة هكذا ، الشارع إنما يجعل الحجية من خلال وجود منشأ لهذه الحجية فالجعل للحجية كحكم وضعي جعل تبعي مو جعل بالاستقلال كما تصور تلميذنا الله يرحمه – يعني الله يرحمه على فرض أنه يموت هو هكذا كلام الشيخ الأنصاري وغن شاء الله تصير الرحمة عليه هالشكل - يقول : نعم ؛ عجيب ، يقول شوف لما الشارع هذا مثال بسيط الشارع يقول لك إذا بعت المتاع على زيد ونقدك الثمن وانتقل إليك المثمن ساغ لك التصرف في المبيع باي نحو من انحاء التصرف ويعني ساغ لي التصرف يعني شنهوا ؛ في بيعه بهبته بإجارته حتى بإتلافه لأنه أصبح في ملكي عام ، ملكي ؟ يقول هذا ملكي يعني ملكية تبعًا لانتقال المثمن إلى المشتري فإذن هذه الملكية متى جاءت ؟ جاءت بعد النقل والانتقال فهي ماذا ؟ مجعولة بالتبع ، بعد خلنا نشوف مثال ثاني ؟ يقول شوف قال لك إذا دفعت المهر إلى ورضى والدها بأن تكون زوجة لك وتحقق العقد جاز لك أن تستمتع بها وجاز لها أن تستمتع بك فزوجية هناك تبعصا للاستمتاعات الحاصلة من الطرفين لأنّ هذه الزوجية من أين جاءت ؟ بعد وجود حكم تكليفي بجواز الاستمتاع لكل من الطرفين ووجوب النفقة على الزوج ووجوب أحكام خاصة بالنسبة للزوجة فالشارع يجعل الزوجية تابعة للحكم التكليفي الموجود مو اعتباطًا الشارع يجي يقول نعم جعلت الزوجية ، شنهوا ؛ جعل الزوجية ؟ الزوجية دائمًا مجعولة تبعًا للأحكام التكليفية فلولا وجود الحكم التكليفي لما كان هناك حكم وضعي ، الحكم الوضعي نعم تابع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا أنت تلاحظ ؟ الشيخ يلاحظ عكسك تمامًا يلاحظ يقول لا أولاص ماذا ؟ يعني تنقد ماذا ؟ تدفع المهر ويتحقق العقد ويرضى الوالد وتتحقق الاستماعات يقول الناس زوجية ، زوجية تبع ماذا ؟ للحكام التكليفية ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الآن مثلاً وجوب النفقة على الزوج متى تكون ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا حكم تكليفي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا لماذا صاحب الكفاية امخلي البياض هذا شالسبب ؟ لأنه حكيم يريد منكم تعلقون وإلا يصير شنهوا ؛ يصير ماذا ؟ لغو يعني إسراف خله بياض ، هو الهدف أنّ كل واحد يجي ويدلي بدلوه يجيب رأيه تتعلمون أنتم الآراء بس نحن الشيخ الأنصاري قال نحن بعد ناقشنا كلام الشيخ الأنصاري قلنا كذا هذا صحيح وإلا مش صحيح هذا الكلام الآن لكم دور - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – يمكن انا في شرحي قصور يقول يعني ما في جعل في البداية للزوجية معاي ؛ وتالي جعل للأحكام التكليفية ، في الحقيقة نحن ننتزع الزوجية من الحكم التكليفي يعني كأنّ وجود منشأ الانتزاع كأنه هناك تقارن وتلازم بس هذه الزوجية جاء من أين ؟ بالتبع لا بالاستقلال عكسه كلام تمامً الأخوند يقول مثل ما تقولون ، يقول لا ، الشارع جعل الزوجية وعلى أثرها ترتبت أحكام تكليفية ، معاي ؛ حس أنتم تريدون تأخذون كلام الشيخ ، كلام الأخوند اتجيبون قرائن على أنّ أي القولين صح هذا كله باختياركم لأنّ نحن في المختصر ما يمكن نناقش هذا ، شوف أي الرأين أصح أو كذا ، معاي ؛ لأنّ هذا في إنْ قلت قلتُ طويل جِدًّا معاي ؛ طيب ؛ أنت يا أخوند اشلون تجيب على الإشكالات الثلاثة المتقدمة بناءًا على هذين الرأيين والمبنيين المختلفين ؟ انت تتصور يا أخوند تجيب رأي لك وتقول هذا الرأي سهل وهذه إجابة على الإشكالات الثلاثة ، هذا رأيك تجيب عليه على طبق مبناك والإشكالات مقولة على طبق مباني المشهور ولابد أن تجيب على الاشكالات الثلاثة على طبق المباني الأخرى ؟ يقول أنا حاضر للإجابة على الإشكالات الثلاثة على طبق المباني الأخرى ، شفت اش كد الأخوند قوي ؟ يعني عنده استعداد ان يرد الإشكالات الثلاثة على طبق المباني الذي هو ما يتبناها بس يقول حتى على المبني الأخرى ايضًا هذه الإشكالات الثلاثة غير واردة ، نعم ؛ يقول خلنا انشوف المبنى رقم اثنين ،  المبنى رقم اثنين اش كان يقول ؟ كان يقول إنّ جعل الحجية او جعل الإمارة حجة يستتبع حكمًا ظاهريًا يتغاير هذا الحكم الظاهري مع ذلك الحكم الواقعي ، الآن نريد نجاوب على طبق هذا المبنى يقول شوف هذ اللمبنى الثاني لابد نرى وين مركزية جعل الحكم حتى انشوف يرد إشكال وإلا ما يرد ؟ صح المبنى الثاني قال يجب عندما الشارع جعل الإمارة حجة جعلحكمًا ظاهريًا بس وين مركز جعل الحكم الظاهري ، انتبه ؛ يقول ارجع إلى ما فصلناه في المباحث المتقدمة راح اتشوف ، اطالع يعني اتشوف بمعنى تطالع تشوف إنه عندما إنشاء وعندنا متعلق للإنشاء الذي هو الفعل يعني ، نحن الشارع عندما قال زرارة جاء وهكذا قال ، قال إذا رأيت الهلال مطوقًا مثلاً وجب عليك أن تصلي ركعتين وتقرأ دعائين وأنا الآن شنهوا ؛ مطوق فعلاً ، وتبين في عالم الواقع ما يجب لا أصلي ركعتين ولا دعاءين ، شفت اشلون هنا وجوب أصلي وهناك في عالم الواقع ما في شيء ابدًا أو لا ، فعلاً هَم في عالم الواقع موجود وجوب في الصلاة ففي حكم ظاهري وفي حكم واقعي تماثل جمع بين مثلين يقول لا ما في حتى على هذا المبنى ما في جمع بين المثلين لأنّ جعل الحكم الظاهري المصلحة وين ؟ مو في المتعلق بل في عالم الإنشاء بس في عالم الإنشاء ما تتعدى المصلحة إلى المتعلق ليقال لنا أنه ماذا ؟ جمعتمبين المثلين أو جمعتم بين الضين بس في الإنشاء انا أبين لك ، اشلون الإنشاء ؟ يقول أنت ما قارئ قرآن حتى تعرف الإنشاء اشلون ؟ قرأنا قرآن بس وضح لنا أكثر ، يقول شوف القرآن ، موجود في القرآن أنّ الله تبارك وتعالى قال لأبراهيم ماذا ؟ أن يذبح اسماعيل بس الله يريد من إبراهيم ان يذبح اسماعيل ؟ ما يريد بل يريد يمتحنه ، المصلحة في وين ؟ في نفس الجعل ، نفس الجعل هذا اذبح فيه مصلحة يريد يشوف طاعة هذا الخليل هذا فعلاً أنّ مراد الله أهم إليه من مراده ، أو لا مراده يقدم إرادته ويحط لابنه على ماذا ؟ على طلب الله تبارك وتعالى ؟ المصلحة وين ؟ في عالم الجعل الانشاء مو في المتعلق ، أصلاً المتعلق الله ما يريده ولذلك في الآية فلما أسلم وجله للجبين قال الله توقف تبت ، اذبحه تريده نبي ، عندنا هدف وإياه غاية ، إذن المصلحة وين ؟ في نفس الجعل ، يقول حتى على هذا المبنى ما في أي إشكال لأنّ المصلحة وين ؟ مو في المتعلق ليقال لزم الجمع بين الضدين ولزم الجمع بين المثلين ، الضدين في صورة الخطأ والمثلين في صورة الإصابة لا ، هذه المصلحة وين مركز المصلحة ؟ عالم الجعل فقط ، ...... في عالم الجعل ، الآن أنت اجبت يا أخوند على الإشكال على طبق ماذا ؟ المبنىرقم كم ؟ رقم اثنين ، وعندنا بعد مبنى ماذا ؟ رقم ثلاثة الذي هو للشيخ الأعظم وإلا نسينا ؟ ما نسينا تونا قلناه الصباح يعني أقصد في بداية الدرس قلنا وقد قال الشيخ الأعظم انّ جعل الحجية كحكم وضعي تابع لوجود حكم تكليفي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( تفويت المصلحة ما اجاب عليها ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – نرجع إلى الإجابة السابقة المصلحة تصير اكبر من المفسدة لأنّ نضم الإجابات مع بعض نحصل على نتيجة ، نحن المهم عندنا الآن شنهوا ؛ الإشكال الأول والثاني والثالث خلاص محلول بعد .

    طيب ؛ يقول وأما الإجابة على المبنى الذي اورده الشيخ الأنصاريفيقول سهلة جِدًّا ما في أي مشكلة عندنا ، الشيخ الأنصاري اش قال ؟ قال إنّ الحكم الوضعي تابع للحكم التكليفي ومنتزع من الحكم التكليفي فيعني قال بوجود ماذا ؟ بوجود حكم تكليفي على طبق مؤدى الإمارة انتبهوا ؛ يعني معنى كلام الشيخ الأنصاري أنه يوجد حكم ظاهري يغاير الحكم الواقعي وبمعنى اعمق أش معناه ؟ معناه أنه موجود ماذا ؟ متعلق ومعناه بعد بمعنى أعمق من الأعمق ؟ معناه أنّ الحكم الظاهري مو فقط في الجعل وفي الانشاء بل في المتعلق والمتعلق يتغاير مع شنهوا ؛ مع الواقع ، اشلون تجيب على هذا الاشكال ؟ خلني أنشوف أول شيء مبنى الشيخ الأنصاري حتى تالي نجاوب على الإشكال ، الشيخ الأنصاري رحمه الله قال هكذا حتى يتضح لنا جواب الأخوند ينسجم مع كلام الشيخ الأنصاري ، قال إنّ جعل الإمارة حجة مرة يصيب الواقع وهذا لا إشكال بعد ينجز الواقع ومرة يخطأ الواقع ، طيب ؛ إذا أخطأ هذا الواقع لماذا الله جعل هذه الإمارة حجة وهي قد اخطات الواقع ففوت المصلحة على المكلف أو ألقى المكلف بالمفسدة ؟ قال : لا ، الله حكيم ما يفوت مصلحة على المكلف ولايلغي المكلف في مفسدة ، الحكيم اش سوى ؟ عوض المكلف خله المكلف الذي يطاوع الحكيم الشارع خله له مصلحة في سلوكه لمؤدى الإمارة قال له مثلاً صلاة الجمعة كانت واجبة وأنت سلكت الإمارة القائلة بأنّ صلاة الجمعة حرام تركتها وجيت بصلاة الظهر ، صلاة الجمعة كم حسنة لها ؟فلنفرض ألف حسنة ، نعوضك نعطيك هذه الألف الحسنة لسلوك للإمارة ، عجيب ؛ يقول نعم هناك مصلحة سلوكية انت بمجرد ان تتبع الإمارة وتسلك الطريق المؤدية إليها الإمارة ذاك الواقع صح راح عنك ذهبت مصلحته ولكن الله الحكيم الذي خلاك تتبع هذه الإمارة الله جعل لك مصلحة في سلوك هذه الإمارة إما مساوية للملصلحة الموجودة في ذلك التكليف الواقعي وإلا بعد اشوية زائدة عليه ، أكثر منه يعني شنهوا ؛ يعني لك ألف حسنة في صلاة الجمع ، لو اتبعت الإمارة ألف حسنة وزيادة بعد حسنة ، الله حكيم ما يضيع على العبد ، العبد هو الذي يضيع على نفسه لكن إذا تتبع الطرق التي نصبها لك الباري لك إما نفس ما فاتك و‘لا بعد زيادة حسنة والله واسع الكريم ، شفنا الآن شيقول اشلون مبنى الشيخ الأنصاري ؛ عرفنا الآن مبنى الشيخ الأنصاري - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا يقول في المؤدى وذاك في الجعل فرق وين المؤدى والمتعلق والجعل ذاك يقول أصلاً متعلق ما عندنا في مصلحة فما يلزم اجتماع لا مثلين ولا ضدين هذا يقول النتعلق موجود والمتعلق في مصلحة على فرض خطأ الإمارة إنْ أصابت هذا ما في لا جمع بين ضدين ولا مثلين ولا شيء على رأي الشيخ الأنصاري واضح يصير الجواب بالذي أورده الأخوند والجواب الذي أُورد طبقًا للرأي الثاني لجعل الحجية جواب تام يعني ما في إشكال لكن على فرض أنّ الإمارة أخطات الواقع في متعلق وبالتالي ماذا ؟ لزم ماذا ؟ الجمع بين الضدين على رأي الشيخ الأنصاري بس يقول الشيخ الأنصاري وفيه أيضًا ماذا ؟ مفسدة لأنّ فاتت المصلحة لكن يقول أصلاً مفسدة ما في الشيخ الأنصاري لأنّ يقول هناك مصلحة سلوكية بسلوك هذه الإمارة ، هذا الآن تقرير كلام الشيخ الأنصاري ، نحن الآن مو جايين نناقش الشيخ الأنصاري وإلا كلامه مش صحيح أصلاً معاي ؛ بس جايين نوضح هذا المبنى وإلا كلامه مش صحيح ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ممكن توضح المبنى الثاني ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – ذاك يقول المصلحة في عالم الإنشاء وحده - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون المصلحة ؟ يعني الإنشاء مثل الجعل مو في المتعلق ، الشيخ الأنصاري يقول في مصلحة في المتعلق عرفنا الفرق بين المبنيين ؟ فرق واجد يعني كأنّ واحد على ذات اليمين انتهاء ذات اليمين وواحد على ذات الشمال وانتهاء ذات الشمال ، صار فرق وإلا ما صار فرق ؟ فرق واجد معاي ؛ طيب ؛ نحن الآن نريد الإجابة على مبنى الشيخ الأنصاري اشلون نتخلص من الجمع بين الضدين ؟ لأنّ إذا طلب جاءت الإمارة قالت صلاة الجمعة حرام ، في جمع بين الضدين وفي طلب بالضدين بعد لأنّ الحكم الواقعي يقول لي صلاة الجمعة واجبة والإمارة تقول لي حرام ، والشيخ الأنصاري يقول أك ، متعلق أك وحكم ظاهري أك ، يقول لو قال يقول بس في الجعل على طبق المبنى الثاني نقول له ما لزم لا الجمع بين الضدين ولا في المثلين بس في مصلحة في نفس الجعل ، مصلحة في نفس الجعل اللهيخلي لك حسنات وانتهت القضية بس هذا يقول في متعلق وهذا المتعلق ماذا ؟ ضد لمتعلق الحكم الواقعي لأنّ الحكم الواقعي وجوب وهذا شنهوا ؛ حرمة ، شفنا اشلون ؛ الآن نريد أن نفهم كيف يجيب الشيخ الأنصاري على هذا المبنى ، هل نطبق أو نجيب ؟ 

نطبق .
التطبيق : 

    نعم لو قيل هذا من هنا يريد الأخوند يبدأ بالإجابة على الإشكالات الثلاثة طبقًا للمبنيين الآخرَين ، شنهوا ؛ المبنى رقم اثنين والمبنى رقم ثلاثة ؟ يقول أو ليكون نفهم المبنى رقم واحد ، واحد أنّ أصلاً جعل الحجية جعل استقلالي ما له ربط بالحكم التكليفي أصلاً هذا مبنى الأخوند ومبنى ثاني يقول جعل استقلالي لكن له ربط بشنهوا  ؛بالحكم التكليفي بس ماذا ؟ في مرتبة الإنشاء والمبنى الثالث يقول جعل تبعي انتهبنا ؛ ولهربط بالحكم التكليفي لأنه دائمًا يتلازم وإياه بحيث لولا وجود حكم تكليفي لما كان هناك حكم وضعي شفنا مباني ثلاثة عرفنا ؛ طيب ؛ نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للإحكام التكليفية هذا مبنى ، جعل الحجية مستتبعة للأحكام التكليفية يعني في حكم تكليفي لاحظنا ؛ أو بأنه لا معنى لجعلها إلاّ جعل تلك الأحكام ما في معنى لجعل الحجية إلاّ بجعل تلك الحكام التكليفية هذا مبنى الشيخ رقم ثلاثة ، يقول بناءًا على هذين المبنيين اك جمع بين الضدين والمثلين شتسوي ؟ يقول فاجتماع حكمين وإنْ كان يلزم أسلم انه يرد الإشكال على هذين المبنيين إلاّ انهما ليس بمثلين او ضدين لماذا ليس بمثلين او ضدين ؟ يقول لأنّ أحدهما طريقي عن مصلحة نفسه موجبة لإنشاءه ، المصلحة في نفس الإنشاء مو في المتعلق لاحظنا ؛ وإنشاءه الموجب للتنجز وإنشاءه الذي يوجب ماذا ؟ صحة الاعتذار ، ما له ربط بالمتعلق حتى يقال جحمع بين الضدين والمثلين والكلام هو الكلام حتى على مبنى الشيخ معاي ؛ بس جاء بكرة راح نفصل فيه بشكل أكبر وأكثر حتى نوضح المطلب .
    بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







